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ركأ!كفأررالى

واحدةءوكلكلئنتجلأنضرورةثفة.الموضوعهوهذا.تفرأأن

دلانللا،الجنسيئقراءاتيءللاختلاف،مختلفنحووعلىواحدءمئا،

فيلااحتمالأالاع!ثرالامرإثباثعليئ"أيتوخب.مضادةبراهينأو

سيكسوهيلينتتساعل؟"اهةالبد،الحقيقةإثباتأأفيأ،العالم

نأدونأفيتثرأه،أئنابمعنىالجنسيئ،الاختلافنؤؤلنحن"إئما

الجسمانيئائمغطىبعدماالاختلا!ذلكفقطتشئهدبل،نراه

موضوعيةالمسفاةالمعاييرشبكةوكلالشخصيةالأحوالوإثباتات

كما،""تفرأإلى"نرى"ميئننتقلأنإذنعليناالجنسيئ"للتعريف

.دريداجاكيقترح

وهو،هي،وأنتأناإثباث"عليئحيثالامتحانقاعةإذنفلنترذ

المحاكمةقاعةفلنترذسيكسوهيلينتفترحكماهو،"وهوهيهي

لكونيلا،أوبنعمأجيبوأنالإثباتأقذمأنعليئزالماحيث

إلىولننتقلدريداجاكيلفحمانحيىعلى،للحقيقةالعيانالشاهذ

الجنسيئالاختلاف)وقراءات(قراقيقاعيما

تعبيروفق،وتغرفنرىماتغبماإلىننتقلأنأفي،تفرأأن

وبالطريقةالجنسيئ،الاختلافبسؤالبالقكيدمرتبطأمردريدا،

الفحظة"فيوئغمينا.فيم!شناعلينا،4السؤاهذابهائطرحالتي

..."سيكسو،هيلينئشيربدهيئ،"هذا:لنفسيفيهاأقولالتي

كعميان،منظورنامننراهإئمانراهماوأن،عميانكناأئناأتذكز

رسئمآئمهو،ذاتيئآزسئم"نفستهاصورتنانزسمعميانوأئنا

الأمر،فيئخطئأنأحياتا،نوذرئماأو،نستطيعللآخر؟

كالصبيئ،الحقيقةإلىمباشرةنئظرأئناتغتقدعندماوبخاصةص

الجنسيئ،الاختلافعلى"برهاتاا،أفهخصثي""يرىالذيالصغير

اذعاءاثتلك.وتغرفنرىأنا،"يراهلاالذي)القتشيئ(كالئذفيأو

سيكسو()هيلينإ"تفرأأننستطيع"ليتنا.عميان

نرىلاقدلأئنانجازفأنيعنيالجنسيئالاختلافتفرأأنلكن،

أئناأيضتايغنيهذاأنغير.الموضوغهومابالتحديدتغرفولا

"لن.للنقاشحذآونضغالسؤاكنوقفألأعليناوأن،نستطيعلا

هوهذالكن-الجنسيئالاختلا!يخمنمافينتساعل،ننفأ

يأ:الوضععلأقةءبهذاذاكانإن-الجنسيئالاختلا!بالضبط

نأ.معفقةالخلاصاتتاركا،دريداجاكيلاحظهماهذا"؟التساؤل

"تشألأن،الأقلعلى،يغنيقدالجنسيئللاختلافقراءةئئتج

سائرينأيضتاوكئا،"نتساءل"سنظلكئاولئن"نسألأنأنفشنا

هولأئهفذلك،ومعهالجنسيئالاختلافسؤالفيأبئياآئمشئنا

نأنريدلاعندماحتى،فيناقراعتهأفيفعفه،ويفعل،يقرأناأيضتا

الاختلا!نفرأفعندما.نغرفأنفقطنريدعندماأوتغرف

وهو-منفصلينأومئحدينواختلاقنا،الآخراختلا!،الجنسيئ

اءص!3ولكا!+س!44ع!4)كاالآخز"-نفشنانسألأن"دريدايسضيهما

يقولكماهو"أوهيدائقا،)هوالاختلافيفرأقنفإن-ء؟ألما!"ا(

نأيغنيلاهذالكنجنسئة.ا،-ميتاقراءةتوجد"لاأيضتاةدريدا

ئخبث،""منهأو""منهاقنفعلأئدركوالمقروءالقارئالشخص
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منأتأكدأنليكيفإذ.ئخدثهلاأو-الاختلا!قراعته،وفيفيه

لستأئنيكماوتشائفنا؟،واختلاقهالآخر،صيغةآغرفأئني

ومابالآخر،يزبطنيماأنا،صيغتيآغرفأئنيمنآكيدة

عنهيفصلني

تئيئالتثبئ،فيتكونأنإلأئفكنلاالتي،ا،الحقيقة"نثتكرأنيبقى

)هيلينبيننا،1إئها؟الحقيقةهيأين،وبينك"بيني:حقيقتين

فلسفيةبلوأخلاقية،سياسية.ضرورةثمة،لذاسيكسو(.

سزنا-السز،كشفعن،لامتناهنحييوعلى"تغدل،بأن،ولسانية

)وديونيزئة(،)1(هيلينئةبلغة،هذانسفيوقد)دريدا(.الآخر"وسز

وهو،ذاتهيبقىالتوخهلكن."الجنسيئالاختلافبلغزاحتفالأ11

يخفظنا.الذيالسزاحترامإلىيخذفعناتوخه

فسنتمكقالظواهر،إلىنطمئنأندونمنذلك،بعدقرأنامافإذا

وفصلي،وصلءوفصلخطوطتزتسم.للمشاركةخطوظانرىأنمن

الظواهر،منارتيابهمافيوسيكسودريدايتفقهكذا.الوصلفي

فبالنسبة:متقاربمختلفءلكئهلسببصبالأحرىأولأسبابوذلك

يعنيمابينميئ-يعني""نفرأإلى""نرىميئننتقلأن،دريداإلى

الجسمانيئالتحديدمننتخفصأنالجسد،بعدماإلىنخطوأن-

وفكرهالاختلافسؤالعننئزعأنيعنيإئهالموضوعيئ"""

منحذزههنايعلندريداأنشكلاوالبيولوجيةالطبيعيةتحديداته

"جوهر"الجسدأناعتبرناإذاهذاالأمور،""جوهرةإلىالنزوع

دريداكلامفييكونوقدالجوهر.بمفهوممرتبم!أوس!عحولس!33

مثاليئتراثءفلسفيئمع،مقصودةغيزأومقصودةتواطؤ،علأمة

قدرتهالجسدعنويئزع،المخادعالجسدمنالارتيابإلىيدعو

الجسد،خطابءعنبصياغةلاأخيزا،الأمز،تعفقوربما.الدلالية

علاقةءإلىبالإشارةبل،المعرفيةقيمتهأوالفلسفيةحالهوعن

وتختلفنفسئة،-الليبيدوالاقتصاداتباختلافتختلفبالجسد

عنثممنمختلفةفهيووجهتها!الملفوظةتوقيتباختلافأيضتا

التيهيالعلاقةإنسيكسو.هيلينمثلأ،إليها،تشيرالتيتلك

غيزهودريداعنهيتحذثالذيالجسدفإنلذاالجسذئوجد

الداخلمنتتحذثفهي()سيكسوعنهتتحذثالذيالجسد

ولأن.التلفظبموقعإذن،تتعفق،المسطعية.الخارجمنيتحذثوهو

نفسهابالطريقةتتمتلولائمسئرلافإئها،متطابقةغيزاختلأفاتنا

يجبإذشغزههووهذا،مفارقتههيهذه.يزبطالاختلافأ!غير

جاكويقولسيكسو،هيلينتقول)كما\اسوئآاا،اثنيننكونأن

فىويتحرصكويطهرئشتش!فهوالاختلأفيخدثكيرريدإ(،

تتطف!ت،السببولهذامختلمها.عنتنفصلأنيمكنلاالمختلفةاللقاء

أثزاالاختلا!يترك(.)وئنتجهماوالاخرالتينالاختلافمقاربة

بعضتهماانيقرأهمافيمادريدارجاكسيكسوهيلينبينأقرأهوأنا

يفصلهمامابفضليبليفصلهمامابرغيملامرتبطئن،

(خالسيكسوهيليزإلىالنسبة""هيلينئةبكلمةالمؤففةتشئملى-1

الا،(مثلهأنا،اختلافثغة"ليسالقولإلىيمفناللواتيهنالنساء-2

مثلها"أنا11نفشه.ئرضيوكأتهيعلنقن

علىيحتفهو.الجنسيئبالاختلافنكترتألأنستطيعلاأئناذلك

الأولىأبالأحرفالتوقيعأيأالتشيرعلى،والكتابةالقراءة

وراءتسعىلاأثرتجربةثمة"ليسإذ،والأدبالخلمعلى،والشطب

رقموراءشئعىيجعلناالاختلا!إن.دريدايقولكماالآخر،ا،رقم

بعبارةمستحيلأ.كانلوحتىالرموز،فأنحويخذبناالآخر"

أيضتا:ئحدثهوإئما،فحسباللقاءمنالاختلا!ينبثقلا،أخرى

الحدب.يكؤنوقد،ائمحيثهالةفيإضافيةخطوةوتلكاللقاء.هوإئه

ألا؟وغيرهالاختلافهذابينإذن،اختلاف؟أفي:قائلرلثلكن

؟الكبيرةالتغايريةالصيغةضمنوتتبادلالاختلافاتكلتتساوى

الغيرئةفكرلأنربما.نجيبأن،بالطبع،ينبغيلابل،نستطيعلا

الاختلافرهاناتلقياسةبشمولتتهما،كافيئنغيزوهغهاأ"ش!،8حش!4

فيمابالآخريزبطنيالاختلأفلأنوربماواثار؟.وموقيهالجنسيئ

الشائعةالمقولةوفق،"الأزل"منذخاصن،نحيعلىعنهيفصلنيهو

فيثركانفإذا.ا،الذاكرةفيبقي،)ماأيضتا،أوفعلأ،تعنيالتي

وأالأحلاتممباشر،غيرأومباشربشكليثير،الجنسيئالاختلاف

عبر،يضعنيريب،دونما،الاختلافلأنفذلكالسلألية،التساؤلات

فيموجوذايجعلنيالذياللقاءمععلاقةفي،والأجيالالسلالات

بفعلالتقيئهالذيالآخرذلكمعولا،فحسبآخرأفيمعلاالدنيا:

معولافقط،(الأخرىالطبقةالاخر،)العرقالتاريخأوالمصادفات

معأيضتابلى،فحسباستبطنئهالذيأوداخليهوالذيالآخر

بالآخرداخليهوالذيالآخزيزبطماومعفثليهوالذيالآخر

ذاكرةعبرلامتناه؟نحييوعلى،يضعنيالأمروهذا.قبليهوالذ!

هووقن)ص!4(،منهوقنموضعفيدونها،منأوالرباطهذا

ع!كلأش!(.ص!4))*لما(نفسهالوقتفي)*ولء4(اثنان

يخملالذيالشخصفإنالجنسيئ،الاختلافعننتحذث"عندما

هيلينئذنمركما،"المرآةيكونماغالتاوسؤالهالاختلافعبء

الاختلافهذالغزئدرضأوئطرحوثقافئآ،تقليدئآأجل،سيكسو

معهالتعاملإلآعليهنومااختلاقهن،لغزهن،لكونهالنساء،على

علامةوحدهنيرتنولأئهن.بينهنفيماحفه(عدئم)أووحفه

فصل!وخطقطععلامةتصبحالعلامةهذهفإن،الجنسيئالاختلاف

تجالأيارتهايد.مهذداتبأئهنالغيريةحاملاثتشثعرللإقصاء.وحخة

الجنسيئفالاختلأفوالإنكاز.التهزلبومحاولائهنريبئهنهناومن

نأحينفيوقطغا،)2(بتزابوصفهويؤؤلئمهملأتهوجغهنهو

بينيا.البئن،فيونتئتفرأأننتعفمأنعلينا
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